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Abstract 

The pathology of the culture of Intizar (waiting for Imam Mahdi’s 

reappearance) in the era of Imam Mahdi’s occultation has great 

significance. Within the Mahdist framework, the apostasy of the 

believers in the end times has been strongly emphasized by the 

Infallibles. However, the true nature of apostasy in the period of 

occultation—its origins and preventive approaches based on the 

narrations of the Ahl al-Bayt—has received little scholarly attention. 

The findings of this descriptive-analytical study indicate that apostasy, 

in its jurisprudential sense implying departure from religion, applies 

only to those who consciously and deliberately deny the Imamate of 

Imam Mahdi. By focusing on the narrations concerning apostasy in the 

era of occultation and analyzing them, this research identifies the roots 
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of this problem in factors such as ignorance, persistent doubt, 

hardness of heart, and confusion. To remain safe from such deviations, 

the study recommends eliminating these causes through awareness, 

insight enhancement, adherence to the Qur’an, and obedience to the 

teachings of the Ahl al-Bayt. By providing preventive strategies, this 

paper aims to help avoid the potential spiritual losses resulting from 

apostasy. 

Keywords 

Apostasy, Era of Occultation, Religious Defection, Harm, Conscious 
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دراسة تطبيق مفهوم الارتداد على منكري غيبة الإمام المهديل 

 (سة في الدلالة، أسباب النشوء و سبل الوقاية منهدرا)

 محمد جواد يعقوبيان

 باحثٌ في المستوى الرابع بمركز الدراسات التخصصية في المهدوية، التابع للحوزة العلمية في قم المقدسة، ايران
yaghoobian.m1399@gmali.com 

 الملخّص

تحظی بأهمية بالغة وقد  #إمام المهديإنّ دراسة إشکاليات ثقافة الانتظار في عصر غيبة ال
ية.  ين في آخر الزمان في الروايات المهدو أكدّ الأئمة المعصومون بجدية على مسألة ارتداد المنتظر
إن حقيقة الارتداد في عصر الغيبة، وأسباب نشوئه، وسبل الوقاية منه، بناءً على روايات أهل 

يت ، لم تحظ  باهتمام كافٍ من قبل الباحثين^البيت . تظُهر نتائج هذه الدراسة، التي أُجر
بمنهج وصفي تحليلي، أنّ الارتداد بالمعنى الفقهي الذي يعني الخروج من الدين ينحصر في 

عن علم وجحود. تركزّ هذه الدراسة على  ×الأشخاص الذين ينكرون إمامة الإمام المهدي
ه. وتبينّ أنّ أسباب نشوء الارتداد في الروايات التي تتناول الارتداد في عصر الغيبة، وتقوم بتحلیل

                                                           
 بیان، محمدّ جواد. الاستشهاد بهذا المقال . دراسة تطبيق مفهوم الارتداد على منكري (2125): یعقو

القرآن في وعد الأمم غيبة الإمام المهديّ )دراسة في الدلالة، وأسباب النشوء، سبل الوقایة منه(. 
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عصر الغيبة هي الجهل والشكوك المستمرة، وقسوة القلب، والح يرة، وغير ذلك. ومن أجل 
الوقاية منه، توصي الدراسة بتقديم الحلول التي تقضي على عوامله المسببة، من خلال التوعية، 

يادة البصيرة، والتمسك بقرآن الله، واتباع أوامر أهل ا م استراتيجيات ^لبيتوز بهذا تقُدَّّ . و
 مواجهة عملية للوقاية من الأضرار المحتملة له.

 الكلمات المفتاحية

الارتداد، عصر الغيبة، الارتداد عن الدين، الإشکالية، الإنكار الواعي، الرجوع عن الدين 
 والإمامة، الوقاية من الارتداد.
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 المقدمة

ية هي الأُفقُ الرفيع للعا لم الإسلامي، لا سيّما لدى الشيعة، إذ تمثلّ توجّهاً المهدو
يق لتحقيق مجتمع قائم على  ُمهدّ الطر ي ياً يدُير مستقبل الإنسان والعالم، و فكر
العبودية الخالصة للهّ. ومن هنا، تبدو معرفة التحديات والعقبات التي تعترض 

ياً.  الوصول إلى هذا الهدف أمراً ضرور
طول مدته وعدم إمكانية الوصول إلى الإمام، ص یواجه عصر الغيبة، بسبب 

بات وتقلبّات تسببّت في حيرة وزلاّت أتباع فكرة الظهور والمؤمنين بها. إنّ  عو
الأحداث التي تقع في عصر الغيبة هي بمثابة ساحة اختبار للمؤمنين، مماّ يؤديّ 

 إلى تمحيصهم وتنقية صفوفهم.، من بين الأحداث التي وردت في أخبار أهل
أنّها ستظهر في عصر الغيبة، هي فتنة الارتداد. إنّ ما تبحثه هذه  ^البيت

الدراسة وتحللّه هو الإجابة عن هذا السؤال: ما هي حقيقة الارتداد المتُ نبأّ به في 
عصر الغيبة؟ وما هي أسباب نشوئه وسبل الوقاية منه؟ تأتي الإجابة على هذا 

وتبیین أصناف الروايات المتعلقة بالارتداد  السؤال عبر دراسة المفاهيم المفتاحية،
 خلال الغيبة، والتحقق من صحةّ تلك الروايات.

ً لعامة المجتمع والباحثين في  ً ومفيدا يهدف هذا المقال إلى أن يكون مثمرا
يقة  ية، ليتمكنوا من خلال تحليل هذه الروايات من التعامل بطر مجال المهدو

لوارد في هذا النوع من الأحاديث، واكتساب علمية ودقيقة مع مفهوم الارتداد ا
 الاستعداد اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

ية، فقد أشارت إلى  أماّ ال كتب أو المقالات التي تناولت الإشكاليات الفكر
 إشكالية الارتداد بشكل ضمني ضمن الروايات المتعلقة بها، ولم تتناولها 

ة حول روايات الارتداد في بشكل مستقل. ولم تنُشر دراسات منهجية مستقل
ً على هذه الفرضية. تتميز هذه الدراسة عن الأبحاث السابقة بأنّها  عصر الغيبة بناء
بع عشرة  بعد إشارة تمهيدية إلى أنواع روايات الارتداد في عصر الغيبة )أر
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رواية(، تقدّم بالاعتماد علی المنهج النقلي والتحليلي، تحليلاً لحقيقة معنى الارتداد 
وارد في هذه الروايات، كما تتطرق إلى العوامل المسببة للارتداد وسبل ال

 الخلاص منه. 
بهدف نقل المعاني بشكل صحيح، يتم في هذا المقال توضيح بعض المفاهيم  و

 الأساسية، وهي كالتالي:

 الارتداد

د»في دراسة ابن فارس لجذر الكلمة  َّّ ، يذكر أنّ الألفاظ المأخوذة من «الر
ِ »تعني  هذه المادة يْء َّّ بهذا المعنى اللغوي: « المرتدّ »، إذ ارتبطت كلمة «ر جْعُ الش

« ِ هُ ر دَّّ ن فْس هُ إِل ى كُفْرهِ َّّ وردت . (489، ص 2ق، ج1303)ابن فارس، « و سمُيِّ  المْرُتْ دُّ لأَِن
يم بمعنى العودة والرجوع: « الارتداد»كلمة  ُ »في القرآن ال كر ا أَنْ جاء  البْ شِير َّّ  ف ل م

ً  أَلقْاهُ ع لى ي رتْ ددِْ منِكْمُْ ع نْ ديِنهِِ ف ي متُْ  و  م نْ »، و(69)يوسف، « و جْههِِ ف ارْت دَّّ ب صِيرا
 ٌ يشرح الراغب الأصفهاني استناداً إلى آيات القرآن (211)البقرة، « وهوُ  كافرِ . و

: صرف الشي دُّ َّّ ق، ص 1312اني، )الراغب الأصفهء بذاته، أو بحالة من أحواله، أنّ: الر

يمان إلى (431 . وفي الآيتين المذكورتين أعلاه، يعني الارتداد الرجوع من حالة الإ
 ال كفر.

بتعابير مختلفة، غير أنّ  ^البيتفي روايات أهل « الارتداد»وردت كلمة 
ً هو استعمال لفظ ردّ ومشتقّاته، كما في قول أمير المؤمنين عليّ  : ×أكثرها شيوعا

ت الم» ً اذا ارتدَّّ ق، 1301)الطوسي، « رأة عن الاسلام، لم تقتل ول كن تحبس أَبدا

المرتد ». كما قال الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام: (132، ص 10ج
« الارتداد». لكلمة (219، ص 1ق، ج1301)الكليني، ...« يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل 

تها. ففي اصطلاح الفقهاء معنى خاص بها في العلوم الإسلامية، وفقاً لاستخداما
والمتكلمين المسلمين، يعني الارتداد إعراض المسلم عن دين الإسلام واعتناقه ديناً 
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يف الإمام الخميني المرتد هو من خرج عن الاسلام »، فإنّ &آخر. وحسب تعر
. كما استخدم بعض العلماء مصطلح (499، ص 2ق، ج1306)الخميني، « واختار ال كفر

يات الدين: الارتداد للإشار إذا أنكر شخص من أتباع المذهب »ة إلى منكر ضرور
 ً ً ومرتدّا يات المذهب، فإنهّ يعُتبر كافرا ً من ضرور يا )النجفي، « الإمامي ضرور

 .(902، ص 31ق، ج1303
إنّ أحد المحاور الرئيسة لهذه الدراسة هو معنى الارتداد الذي يقترن بمعارضة 

 م مناقشة هذا المحور لاحقاً.وإنكار الإمام في عصر الغيبة، وسيت

 . تصنيف الروايات 1

بعة أنواع:  بناءً على المفردات المستخدمة في الروايات، يمكن تقسيمها إلى أر

 «الارتداد». النوع الأول: الروايات التي تستخدم کلمة 1-1

ومشتقاتها بشكل « الارتداد»في هذا النوع من الروايات، تسُتخدم كلمة 
 صريح، ومنها:

دوق، « ارْتدِ اد  أَكْث رهِمِْ ع نْ ديِنهِمِْ » -1 . (11، ح 414، ص 2ق، ج1461)الصَّ
 تتحدث هذه الرواية عن ارتداد معظم الناس عن دينهم.

دوق، « ارْتدِ ادِ أَكْث رِ القْ ائلِيِن  بإِِم ام تهِ» -2 . تشير (4، ح 418، ص 2ق، ج1461)الصَّ
 نون بإمامة الإمام المهدي.هذه الروایة إلى ارتداد معُظ م الذين يؤم

ٌ  ي رتْ دُّ » -4و 3 دوق، )روايتان( « فيِه ا أَقوْ ام ، 1؛ ج1، ح 491، ص 2ق، ج1461)الصَّ

 . تتحدث هاتان الروايتان عن ارتداد أقوام مختلفة في عصر الغيبة.(4، ح 411ص 

 «الرجوع». النوع الثاني: الروايات التي تستخدم کلمة 1-2

ِ ي رجِِْعُ ع نْ ه  » -5  ، 449، ص 1ق، ج1301)الكليني، « ذ ا الْأَمْرِ م نْ ك ان  ي قوُلُ بهِ
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دوق، 2ح  . وردت (441، 199ق، صص 1311؛ الطوسي، 1، ح 490، ص 2ق، ج1461؛ الصَّ
 هذه الرواية بأسانيد مختلفة.

6- « ِ ُ م نْ ي قوُلُ بهِ ِ أَكْث ر دوق، « ي رجِِْع  ع نْ ه ذ ا الْأَمرْ ، ص 1ق، ج1461)الصَّ

 . تنسب هذه الروايات الارتداد إلى الذين يقبلون إمامة الإمام المهدي.(8، ح 423
7- « َّّ ِ ح ت ُ القْ ائلِيِن  بهِ ِ أَكْث ر دوق، « ى ي رجِِْع  ع نْ ه ذ ا الْأَمرْ ، ص 2ق، ج1461)الصَّ

، ص 130؛ 210ق، ص 1329؛ المسعودي، 1، ح 448، ص 1ق، ج1301؛ الكليني، 1، ح 483

دوق، 220  .(191ق، ص 1311؛ الطوسي، 1، ح 286، ص 1ق، ج1461؛ الصَّ
، اللتان تدلان بشكل «رجع»و« ردّ»في هذه الروايات السبع، تسُتخدم مادتا 

صريح على معنى الارتداد. بالإضافة إلى ذلك، لدينا سبع روايات أخرى لا 
يحة في معنى الارتداد، ول كنها تدل عليه بالالتزام  تسُتخدم فيها مفردات صر

 رائن.والق

  «يَضِل  ». النوع الثالث: الروايات التي تستخدم لفظ 1-3

ٌ ي ضِلُّ » -8 ٌ و ح يرْ ة ُ غ يبْ ة ٌ و ي هتْ ديِ فيِه ا آخ روُن  ت كوُنُ ل ه )الكليني، « فيِه ا أَقوْ ام

  .(1، ح 448، ص 1ق، ج1301
ٌ ت ضِلُّ » -9 ٌ و ح يرْ ة ُ غ يبْ ة ُ  ت كوُنُ ل ه ؛ 289، ص 1ق، ج1461دوق، )الصَّ « فيِه ا الْأُم م

 .(91ق، ص 1301الخزاز الرازي، 
في هاتين الروايتين، يذُكر ضلال الأقوام والأمم، كما وردت تعابير مماثلة في 

أَشْب هُ  المْ هْديُِّ : »|قال رسول الله«. الارتداد»الروايات التي تستخدم لفظ 
 َّّ ُ  ح يرْ ةٌ ت ضِلُّ اسِ بيِ خ لقْاً و خلُقْاً، ت كوُنُ بهِِ غ يبْ ةٌ و  الن دوق، « فيِه ا الْأُم م ق، 1461)الصَّ

ُ اسْميِ  المْ هْديُِّ »أیضًا:  |، كما قال(1، ح 21، ب 289، ص 2ج منِْ ولُدْيِ، اسْمهُ
 َّّ ُ الن ُ كُنيْ تيِ، أَشْب ه َّّ و كُنيْ تهُ ٌ ح ت ٌ و ح يرْ ة ُ غ يبْ ة  ى ت ضِلَّّ اسِ بيِ خ لقْاً و خلُقْاً، ت كوُنُ ل ه
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 ْ دوق، « قُ ع نْ أَدْي انهِمِْ الْخ ل . هنا ينُسب الضلال عن (281، ص 1ق، ج1461)الصَّ
 الدين إلى الخلق أنفسهم.

 يَثْبُتُ ». النوع الرابع: الروايات التي تستخدم لفظ 1-4
َ

 «لا

ِ إِلَّّ » -11 ٍ و ح يرْ ةٍ ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى ديِنهِ ربلي، )الإ« ا المْخُلْصُِون ل  كِنْ ب عدْ  غ يبْ ة

 ات على الدين بسبب غيبة الإمام.. تتحدث عن عدم الثب(121، ص 2ق، ج1481

َّّ ف ل ا ي ثبْتُُ ع ل ى القْ ولِْ بهِِ إِلَّّ » -11 ت ب  الل يم ان  و ج لَّّ  هُ ع زَّّ ا م نْ ك  « فيِ ق لبْهِِ الْإِ
دوق،   .(123، ص 2ق، ج1461)الصَّ

ِ غ   -12 ِ و أَوْليِ ائهِ ِ إِلَّّ ي غيِبُ ع نْ شِيع تهِ ً ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى القْ ولِْ بإِِم ام تهِ  ا يبْ ة
 َّّ ن  الل يم انِ م نِ امْت ح  ُ للِإِْ ُ ق لبْ ه دوق، « ه ق، 1301؛ الخزاز الرازي، 214، ص 1ق، ج1461)الصَّ

 .(13ص 
 في هاتين الروايتين الأخيرتين، يذُكر عدم الثبات على الاعتقاد بالإمامة. 

ت المذكورة، يتضّح أنّ احتمال الارتداد عن الدين لا من مجموع الروايا
يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل أيضًا أتباع الأديان الأخرى الذين يؤمنون 

 بظهور مُخلصِّ في آخر الزمان.

 . التحقق من صحّة روايات الارتداد في عصر الغيبة2

بعة عشر ذات أساني تعُ دُّ  د معتبرة، ومنها: عدّة روايات من هذه الأحاديث الأر
ٌ و ي ثبْتُُ فيِه ا آخ روُن  ي رتْ دُّ »الرواية الثالثة:  َّّ »، والرواية السابعة: «فيِه ا أَقوْ ام ى ح ت

 ِ ، والرواية الثامنة: حديث الأصبغ بن نباتة «ي رجِِْع  ع نْ ه ذ ا الْأَمرِْ أَكْث رُ القْ ائلِيِن  بهِ
ٌ و  : »×عن الإمام علي ُ غ يبْ ة ٌ ي ضِلُّ ت كوُنُ ل ه ٌ  ح يرْ ة ينقل الشيخ «. فيِه ا أَقوْ ام

ينقسم سند الشيخ الصدوق إليه إلى  الصدوق هذه الرواية عن ث علْ ب ة  بنِْ م يمْوُنٍ، و
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ً معطوفاً ومحولّاً، وجميع الأشخاص في سلسلة السند موثقون.  اثنين وثلاثين سندا
حث بدراسة هذه الأسانيد كما أنّ سند الحديث التاسع معتبر أيضاً، وقد قام البا

 في أطروحته.

بالإضافة إلى صحةّ السند، هناك اطمئنان بصدور هذه الروايات عن 
يم، كما  المعصومين، وذلك ل كثرة نقلها في المصادر الأولية، وموافقتها للقرآن ال كر

َّّ يا أَيُّ »في قوله تعالى:  َّّ منِكْمُْ ع نْ ديِنهِِ ف   ذيِن  آم نوُا م نْ ي رتْ دَّّ ه ا ال هُ بقِ ومٍْ س وفْ  ي أْتيِ الل
ُّ يُحبُِّ  يُحبِ ُ همُْ و  ّ تطبيق الارتداد في بعض الروايات على  .(13)المائدة، « ون ه وقد تم

ِ »الإمام المهدي وأصحابه، كما في الرواية: نزلت  في « م نْ ي رتْ دَّّ منِكْمُْ ع نْ ديِنهِ
لى ذلك، فإنّ وقوع . علاوة ع(110، ص 1ق، ج1303)القمي، « وأصحابه ×القائم

هذه الظاهرة   أي وقوع الارتداد والانحراف   في عصر الغيبة يتوافق مع 
يخية.   الروايات التار

يذكر الشيخ الطوسي أسماء أشخاص انحرفوا عن خط الإمامة، من بينهم وكلاء 
قد تمّ ذمهّم، مثل: فارس بن حاتم، وأحمد بن هلال، وأشخاص آخرون مثل: محمد 

ميريّ، والحسين بن منصور الحلاج، وأبو الغزاقر، حيث سُجلِّ انحرافهم بن نصير الن
. وعليه، فإنّ صدور مضمون هذه الروايات (412ق، ص 1311)الطوسي، في التاريخ 

 قطعي. أمر ^عن الأئمةّ المعصومين

 . حقيقة الارتداد 3

هل  من المسائل المهمة التي يتناولها هذا المقال الإجابة عن السؤال التالي:
الخروج من »الارتداد المتنبأ به في عصر الغيبة هو الارتداد الفقهي المتمثل في 

يمان، أي الخروج من « الدين والمساوي لل كفر المقصود، أم أنهّ نقص في الإ
وعدم قبول ولايته؟ أم أنّ البعض يرتدّ عن الدين بينما  ×ولاية الإمام المعصوم
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يمان فيرتد  ون عن الولاية؟ يعاني آخرون من نقص في الإ
 من خلال دراسة أنواع الروايات المذكورة، يمكن تصورّ ثلاثة احتمالات:

 . الاحتمال الأول: الروايات التي تشير إلی الارتداد عن الإسلام 3-1

ارْتدِ ادُ »تشُير بعض الروايات إلى الارتداد عن الإسلام بشكل صريح، كما في: 
هنا « الدين». جاءت كلمة (414، ص 2ق، ج1461دوق، )الصَّ « أَكْث رهِمِْ ع نْ ديِنهِمِْ 

مطلقة، أي أنّهم يرتدّون عن الدين كلهّ، وليس عن جزء منه كمسألة الإمامة 
يم:  َّّ  إِنَّّ »فقط. ومن جهة أخرى، يقول القرآن ال كر ُ الديِّن  عنِدْ  الل ِ الْإِسْل ام  « ه

تداد عن الإسلام. وفي ، مماّ يعني أنّ الارتداد عن الدين هو الار(16)آل عمران، 
بقْ ة  الْإِسْل امِ منِْ أَعْن اقهِمِْ »هذه الرواية:  ُ أَكْث رهِمِْ ع نْ ديِنهِمِْ و خ لعْهُمُْ رِ « ارْتدِ اد

َّّ  (196ق، ص 1311)الطوسي،  ن معنى الارتداد بوضوح بأنهّ الارتداد عن الإسلام، يبُي
يمان»لو كان المقصود  يم انِ »ر: ، لكان التعبي«الارتداد عن الإ بقْ ة  الْإِ و خ لعْهُمُْ رِ

 «.منِْ أَعْن اقهِمِْ 

 . الاحتمال الثاني: المراد هو الارتداد عن الإيمان 3-2

في عدد من أنواع روايات الارتداد التي ذكُرت سابقاً، يشُار إلى ارتداد 
يقتضي ارتباط الحكم بالموضوع أن يكون «. المؤمنين بإمامة الإمام الغائب»

يمان بإمامته. كما في الروايات:  المقصود بارتداد المؤمنين به هو الارتداد عن الإ
ُ م نْ ي قوُلُ بهِِ، » ِ أَكْث ر ي رجِِْعُ ع نْ ه ذ ا الْأَمرْ ارْتدِ ادِ أَكْث رِ القْ ائلِيِن  بإِِم ام تهِِ، و

 ِ ي رجِِْعُ ع نْ ه ذ ا الْأَمرِْ أَكْث رُ القْ ائلِيِن  بهِ يمان الارتداد هنا يعن«. و ي الخروج من الإ
يعني العودة عن شيء  -كما مر في اللغة والاصطلاح  -بالولاية، لأنّ الارتداد 

كان الإنسان مؤمناً به. والسؤال هو: ماذا كان يؤمن به الإمامي؟ إنّ متعلق هذا 
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هنا يعني الإمامة والولاية، كما يدلّ عليه سياق « الأمر»، و«الأمر»الرجوع هو 
بال تالي، فإنّ المقصود من الارتداد في هذه الروايات هو الارتداد عن الروايات. و

يمان بالإمامة.   الإ
م نْ ع ر ف  »حيث سُئل:  ×يدعم هذا المعنى رواية عن الإمام الصادق

ُلتُْ أَ مسُْلمٌِ هوُ   َّّذيِ فيِ ز م انهِِ أَ مؤُمْنٌِ هوُ  ق ال  ل ا ق ة  ول مْ ي عرْفِِ الْإِم ام  ال َّّ ق ال  الْأَئمِ
عن الفرق بين الإسلام  ×وفي رواية أخرى، سُئل الإمام الصادق«. ن ع مْ 

يمان، فقال:  اسُ ش ه اد ةُ أَنْ ل ا إِل ه   -ف ق ال  » والإ َّّ َّّذيِ ع ل يهِْ الن اهرُِ ال الْإِسْل امُ هوُ  الظَّّ
ُ و  ر سُ  ً ع بدْهُ دا َّّ ُ و  أَنَّّ محُ م يك  ل ه ُ ل ا ش رِ ُ و حْد ه ه َّّ ا الل يت اءُ إِلَّّ ِ و  إِ ل اة ُ الصَّّ ُ و  إِق ام ولهُ

ُّ البْ يتِْ  َّّك اةِ و  حِج يم انُ م عرْفِ ةُ ه ذ ا  الز ان  ف ه ذ ا الْإِسْل امُ و  ق ال  الْإِ و  صِي امُ ش هرِْ ر م ض 
ً و  ك ا َّّ بهِ ا و  ل مْ ي عرْفِْ ه ذ ا الْأَمرْ  ك ان  مسُْلمِا ِ م ع  ه ذ ا ف إِنْ أَق ر االْأَمرْ الّ   «ن  ض 

ً على هذا الفهم، عرَّّ (1، ح 23، ص 2ق، ج1301)الكليني،  ف بعض العلماء مثل . بناء
يمان بأنهّ:  الاعتقاد القلبي بجميع العقائد الحقة التي عمدتها »العلامة المجلسي الإ

 .(213، ص 2ق، ج1303)المجلسي، « ^الإقرار بجميع أئمة الحق
يقول الإمام الخميني:  تضي عدم حمل ألفاظ مثل ال كفر الإنصاف يق»و

والارتداد الواردة في الروايات على المعنى الفقهي، ودليل ذلك أنّ الشيخ الحر 
العاملي لم يذكر هذه الأخبار في باب الارتداد وال كفر الاصطلاحي في وسائل 

 .(341، ص 4ق، ج1310)الخميني، « الشيعة
ً على ما تقدّم، فإنّ المقصود بالارتداد هو أ نّ مجموعة من المؤمنين بإمامة بناء

يتركون الاعتقاد بإمامته بسبب الشبهات وغيرها، فيرتدّون عن  ×الإمام المهدي
 الولاية.

 . الاحتمال الثالث: البعض يرتدّ عن الدين وآخرون يتزعزع إيمانهم 3-3
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يرى الكاتب أنّ الجمع بين الروايات يقتضي أنّ الارتداد قد يحدث لدى 
ين على الارتداد عن البعض في مجال ا يمان معاً، بينما يقتصر لدى آخر لدين والإ

يمان والرجوع عن الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي. لذلك، تشير الروايات إلى  الإ
بقْ ة  الْإِسْل امِ منِْ أَعْن اقهِمِْ »كلا النوعين من الارتداد:  ت كوُنُ ل هُ »، «و خ لعْهُمُْ رِ

 َّّ ت ٌ ح  ٌ و ح يرْ ة فيِه ا  فيِه ا أَقوْ امٌ، ت ضِلُّ  ي ضِلُّ »، «الْخ لقُْ ع نْ أَدْي انهِمِْ  ضِلَّّ ى ت  غ يبْ ة
 ُ  تدل هذه الروايات على الارتداد عن الإسلام.«. الْأُم م

« ِ ُ أَكْث رِ القْ ائلِيِن  بهِِ، ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى القْ ولِْ بإِِم ام تهِ ي رجِِْعُ أَكْث رُ »، «ارْتدِ اد
ِ م نْ ي قوُ تدلّ هذه الروايات على الارتداد عن «. لُ بهِِ، ارْتدِ ادُ أَكْث رِ القْ ائلِيِن  بإِِم ام تهِ

يمان، أي الرجوع عن الإمامة.  الإ
يمان بسبب طول الغيبة، بينما يرتدّ  ً على ذلك، فإنّ البعض يرتدّ عن الإ بناء

 آخرون عن الإسلام نفسه.
لى الخروج من الدين بالمعنى الفقهي متى يؤدّي إنكار إمامة الإمام المهدي إ

 الاصطلاحي؟ 
يد به العودة إلى  يسُتفاد من كلام الفقهاء والروايات أنّ الارتداد إذا أُر
يطُلق على هذا الشخص  باً بالجحود، و ال كفر، فإنّ شرطه أن يكون الإنكار مصحو

ا م ع  علِمِْ الجحد هوُ  ضِدُّ الْإِقرْ ارِ، و ل ا ي كوُ»يقول ابن فارس: «. الجاحد» نُ إِلَّّ
حيِحٌ  هُ ص  َّّ يذكر الراغب الأصفهاني: (329، ص 1ق، ج1303)ابن فارس، « الْج احِدِ بهِِ أَن . و

)الراغب الأصفهاني، « الجحود هو نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه»

 . ("جحد"، مادة 181ق، ص 1312
م واجب الطاعة، ومع ذلك الجاحد للإمامة هو من يعلم أن شخصًا ما إما

ينكر ذلك. لذا، يقول العلامة البحراني:  الجاحد للإمامة لا يكون »يخالف و
 ، 1ش، ج1494)البحراني، « مصدّقاً للرسول في جميع ما جاء به، فيكون كافراً

 .(111ص 
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في الحقيقة، يمكن القول إنّ معنى الارتداد الوارد في الروايات المذكورة هو 
لم يثُبت أنّ إنكار الإمامة صادر عن جحود، فإنّ الارتداد   لما أنّ له  كما يلي: فإذا

يمان، فمن المحتمل أن يكون  يسُتخدم أيضًا في الرجوع عن الإ ً أعمّ و معنى
يمان، كما ورد في كلام الإمام الصادق  . ×الارتداد هنا بمعنى الرجوع عن الإ

بعد توضيح المعنى الحقيقيّ للارتداد، أصبح من الم هم الآن دراسة أسباب و
 نشوئه وسبل الوقاية منه والنجاة منه:

 . أسباب نشوء الارتداد في عصر الغيبة4

من خلال التدقيق في الروايات، يمكن تحديد الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور 
الارتداد وانتشاره في عصر الغيبة. إنّ فهم هذه الأسباب سيكون مفيداً في 

 .الوقاية من الارتداد وعلاجه

 . الجهل4-1

الجهل صفة مذمومة وهو سبب لل كثير من الانحرافات. فقد ورد في 
ُ فيِه ا الْج اهلِوُن »الروايات:  ح ار ٌ ي  ُ غ يبْ ة دوق، « ل ه  ، 48، باب 306، ص 2ق، ج1461)الصَّ

. بسبب الجهل بمقام أهل البيت، لا يشعر البعض بالحاجة إلى الإمام (6ح 
َّّ »ستغناء عنه: المهدي، بل قد يظُهرون الا َّّ ح ت َّّ ى ي قوُل  الْج اهلُِ م ا للِ ِ فيِ آلِ محُ م دٍ ه

. وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى (1، ح 10، باب 131ق، ص 1461)النعماني، « منِْ ح اج ةٍ 
ِ و ليِِّ »التعاون مع الظالم ضد ولي الله:  ِ ع ل ى ت فْتيِشِ أَمْر ُ ز م انهِ اغيِ ة و ق دْ ح م ل  ط 

 َّّ ُ هِ... ج  الل دوق، « هْلاً منِهْ . وعليه، فإنّ (2، ح 181، ص 41، باب 1ق، ج1461)الصَّ
يمانه.  الجهل والغفلة من أبرز ما يعُدّ أرضيةًّ خصبة لارتداد الإنسان عن إ

 . الشكوك المستمرة4-2
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إذا دفع الشك الإنسان إلى البحث والاجتهاد، فقد يكون سبباً لبلوغه اليقين 
يجياً ولم يتمكن من تجاوزه، والنمو. ل كن إذا تسلل ال شك إلى عقل الإنسان تدر

وتحول إلى شبهة راسخة، فقد يجعله عرضة للانحراف عن معتقداته. لذلك، حذر 
الأئمة المعصومون من الشك والتردد في عصر الغيبة باعتباره سبباً جدياً للارتداد 

، 418، ص 2ق، ج1461دوق، )الصَّ « ينُكْرِهُُ المْرُتْ ابوُن »والانحراف عن الإمام الغائب: 

 . (4، ح 49باب 

 . المجالات المختلفة للشك في التعاليم المهدوية4-2-1
َّّ »أ. الشك في ولادة الإمام:  ُ ال ِ  ذيِ يشُ كُّ هوُ  المْنُتْ ظ ر )الكليني، « فيِ ولِ اد تهِ

ين لأسباب مختلفة، (1، ح 441، ص 1ق، ج1301 . وقد أُخفيت ولادته عن ال كثير
 ى، بمساعدة شبهات المخالفين، إلى شك بعض المؤمنين في أصل ولادته.مماّ أدّ

ِ يقُ الُ م ات  أَوْ ه ل ك  أَيَّّ »ب. الشك في حياة الإمام:  و ادٍ  ص احِبُ الغْ يبْ ة
ل ك   . يصاحب غيبته شك في حياته، (13، ح 424، ص 1ق، ج1301)الكليني، « س 

 فيقُال إنهّ مات أو هلك، ولا يعُرف مصيره.
« ي غيِبُ غ يبْ ةً، ي رتْ ابُ فيِه ا المْبُطْلِوُن ». الشك في حقيقة غيبة الإمام: ج

دوق،  . ستكون له غيبة يشك فيها المبطلون (41، ح 44، باب 431، ص 2ق، ج1461)الصَّ
 وأصحاب القلوب غير الخالصة.

َّّ »د. الشك بسبب طول الغيبة:  ُ الشُّ و توُ ل ِ د ُ فيِ قلُوُبِ الشِّيع ة منِْ طُولِ كوُك
 ِ  . تثير طول غيبته الشكوك في قلوب الشيعة. (196ق، ص 1311)الطوسي، « غ يبْ تهِ

 . قسوة القلب 4-3

تحتلّ الانحرافات ذات الأسباب العاطفية والقلبية مكانة خاصة في روايات 
عصر الغيبة. يمكن اعتبار قسوة القلب أحد الأسباب الرئيسية للارتداد في هذا 
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ول الغيبة يؤدّي إلى نسيان حجة الله. وعندما ينُسى الإمام في العصر، لأنّ ط
 الحياة، تضعف دوافع الاستعداد وإصلاح النفس، مماّ يفضي إلى قسوة القلب.

إنّ قسوة القلب تعني القسوة والغلظة، حيث يفقد القلب قابليته للتأثر بالحق، 
يصبح كالأرض الجدباء التي لا تنبت زرعاً، فيفقد أهليته ل أي نمو روحي. و

َّّ »يقول الله تعالى:  دُّ  ثمُ ِ أَوْ أَش  بكُمُْ منِْ ب عدِْ ذ لكِ  ف هيِ  ك الْحجِ ار ة ً  ق س تْ قلُوُ « ق سْو ة
يلٌ ك أَنيِّ ... ف ل ا : »×. يقول الإمام علي(13)البقرة،  وِ ٌ أَم دهُ ا ط  ا غ يبْ ة َّّ للِقْ ائِمِ منِ

 ُ ُ أَل ا ف م نْ ث ب ت  منِْه جدِوُن ه ِ ي  ِ إِم امهِ ُ لطِوُلِ أَم دِ غ يبْ ة ِ ول مْ ي قْسُ ق لبْهُ «. مْ ع ل ى ديِنهِ
 .(29، باب13، ح404، ص1ق، ج1461)الصدوق، 

 . الاستعجال 4-4

يمة  ×يقول الإمام الصادق َّّ »في تفسير الآية ال كر ُ أَت ىٰ أَمرُْ الل « هِ ف ل ا ت سْت عجِْلوُه
َّّ هوُ  أَمرْنُ ا، أَمرُْ ا: »(1)النحل،  ِ ع زَّّ لل َّّ  و ج لَّّ  ه ِ ح ت َّّ أَنْ ل ا تسُْت عجْ لوُا بهِ ُ الل هُ ى يؤُ يدِّ ه

 ُّ ِ و المْؤُمْنِيِن  و الر ِ أَجْن ادٍ: المْ ل ائكِ ة ِث ل اث ة . (6، ح 11، ب 168ق، ص 1461)النعماني، « عْبِ ب
ي نْجوُ »وقد اعتبر الإمام أنّ النجاة والسعادة تكمنان في تجنب الاستعجال:  فيِه ا و 

. وفيما (329ق، ص 1311؛ الطوسي، 2، ح 498، ص 1ق، ج1301)الكليني، « المْسُ لمِّوُن 
يتعلق بدور الاستعجال في التمهيد للارتداد، يمكن القول إنّ الاستعجال يؤدّي 
ّ عدم التسليم للقضاء والقدر الإلهي.  إلى نفاد الصبر واليأس والإحباط، ومن ثم

اض على تأخر الظهور، وفي النهاية إلى عدم الرضا وقد يفضي ذلك إلى الاعتر
بالقدر الإلهي والخضوع العملي أمام الله، مماّ يؤدّي إلى الضلال والخروج من 

 الدين، أي الارتداد.

 . الحيرة والتخبط 4-5

، حيث لا يملك الإنسان #عصر الغيبة هو زمان البعد عن الإمام المهدي
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يق  الوصول المباشر إلى حجة الله. إذا لم يتمكّن الفرد في هذا العصر من تمييز الطر
الصحيح واتبّاعه، بالاستعانة بالمعايير التي قدّمها المعصومون وعلماء الدين، فقد يقع 
في الانحراف، بل وقد يرتد لا سمح الله. في هذه الفترة، لا يميزّ الناس بين 

: ×المؤمنين الصديق والعدو، ولا بين الحق والباطل، كما جاء في قول أمير
« َّّ َّّ للِقْ ائِمِ منِ جوُلوُن  ج و ل ان  الن ِ ي  يلٌ، ك أَنيِّ باِلشِّيع ة وِ ٌ أَم دهُ ا ط  ع مِ فيِ غ يبْ تهِِ، ا غ يبْ ة

 ُ جدِوُن ه دوق، « ي طْلبُوُن  المْ رعْ ى ف ل ا ي  . وصُفت هذه (13، ح 404، ص 1ق، ج1461)الصَّ
َّّ »، كما في: «الح يرة»الحالة من التخبط في الروايات ب   ار  الن اسُ فيِ ح يرْ ةٍ و ص 

دوق، « و ظُلمْ ةٍ  يل ةٍ »، و(22، ب 20، ح 228، ص 1ق، ج1461)الصَّ وِ ُ ب عدْ  غ يبْ ةٍ ط  ي ظْه ر
 َّّ دوق، « ةٍ و ح يرْ ةٍ مضُِل  . (22، ب 20، ح 228، ص 1ق، ج1461)الصَّ

، فإنّهم خلاصة القول، إن لم يتمكن الأفراد من تخليص أنفسهم من الح يرة
ية الارتداد. ففي الروايات التي ذكُرت فيها  يصبحون عرضة للسقوط في هاو

ٌ ي ضِلُّ »، اقترنت مباشرة بالضلال والظلمة: «الح يرة» ٌ ت ضِلُّ  ح يرْ ة  فيِه ا أَقوْ امٌ، ح يرْ ة
 َّّ ٌ مضُِل ٌ و ظُلمْ ةٌ، ح يرْ ة ٌ فيِه ا الْأُم مُ، ح يرْ ة دوق، « ة ، ب 20، ح 228، ص 1ق، ج1461)الصَّ

 . أي أنّها حيرة تفضي إلى ضلال الأقوام والأمم. (22

 . حب الدنيا4-6

في بعض الأحيان، يمكن للعوامل السلوكية مثل حبّ الدنيا أن يُحدث 
انحرافاً في الإنسان إلى درجة تفُضي إلى خروجه من الدين. قال الإمام لعلي بن 

يار الأهوازي:  براهيم المهُز ُ »... إ رتْمُ َّّ ث ِ المْؤُمْنِيِن ، ك  ْ ع ل ى ضُع ف اء رتْمُ َّّ ج  ب الْأَمْو ال ، وت 
َّّذيِ ب ينْ كمُْ... حِم  ال َّّ ُ الر . من الواضح أنّ مثل (132ق، ص 1314)الطبري، « وق ط عتْمُ

إنّ »عندما یقال له:  ×هذا الشخص يبتعد عن إمام زمانه، لأنّ الإمام الباقر
يصف المدّعين « تهم لأطاعوك واتبعوكأصحابنا بال كوفة لجماعة كثيرة، فلو أمر

يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ »بقوله:  ^البيتباتباع أهل 
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ّ قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم  فقال : لا، فقال : هم بدمائهم أبخل، ثم
ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه 

 .(121، ص 1ق، ج1306)الحر العاملي، « منعهفيأخذ حاجته فلا ي
ينكره. وقد سُجلِّت هذه  في النهاية، ينسى الإنسان المتعلقِّ بالدنيا الإمام  و
القضية في تاريخ وكلاء الأئمة، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، الذي كان وكيلاً 

لطائلة بسبب الأموال ا ×للإمام موسى بن جعفر، ل كنه أنكر إمامة الإمام الرضا
)الخوئي، التي كانت في يده، وزعم أنّ الإمام موسى بن جعفر قد دخل في الغيبة 

. وكذلك شخصية مثل الشلمغاني، الذي كان في (1842، رقم 209، ص 11ق، ج1306
يوم من الأيام من فقهاء الإمامية، وطرح اسمه كنائب للإمام إلى جانب الحسين 

 ُّ ي الانحراف، حتى صدر توقيع من الإمام قه بالدنيا أوقعه فبن روح، ل كن تعل
ينصّ على ارتداده عن الدين. ومن الشخصيات المعروفة أيضًا أبو طاهر محمد بن 
علي بن بلال، الذي ادعّى الوكالة عن الإمام ورفض تسليم الأموال التي كانت 

)الطوسي، عنده إلى النائب الخاص للإمام، محمد بن عثمان، فاستحق اللعن 

 .(311-308ق، صص 1311

 . اتباع الباطل 4-7

من العوامل التي تعُرضِّ الإنسان للانحراف والارتداد عن الدين في عصر 
إِنَّّ للِغْلُ امِ »عن الإمام المهدي:  ×الغيبة هو اتباع الباطل. يقول الإمام الصادق

ه  ع زَّّ وج لَّّ يُحبُِّ أَنْ  َّّ ً ق بلْ  أَنْ ي قوُم ... غ يرْ  أَنَّّ الل يع ة  ف عنِدْ  ذ لكِ  غ يبْ ة ي متْ حِن  الشِّ
 .(1، ح 441، ص 1ق، ج1301)الكليني، « ي رتْ ابُ المْبُطْلِوُن ...

أتباع الباطل لا يسعون إلى تمييز الحق من الباطل، بل يخلطون بين الصواب 
ية من خلال ادعاءات لا أساس لها من  يشككون في أمور مثل المهدو والخطأ، و

 لمعارف والقيم السامية للشبهات.الصحة، معُرضِّين ا
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في هذا الامتحان الإلهي، يكون هجوم الشبهات والشكوك شديداً لدرجة أنّ 
خلْصُُ فيِه ا المْحُِقُّ »النجاة منه لا تكون إلاّ للمتمسكين بالحق:  دوق، « ون و ي  )الصَّ

لمن لاّ ، فلا خلاص من هذه الفتنة العظيمة إ(2، ح 32، باب 329، ص 2ق، ج1461
اعتصم بحبل الله، ولجأ إلى رحمته، وتمسّك بالهداية الإلهية التي هي الملاذ الآمن 

 في زمن الغيبة.

ا للروايات 5
ً

 . سبل الوقاية من الارتداد في عصر الغيبة وفق

الوقاية خير من العلاج، وهذا أمر بديهي وعقلي، ولا يستثنى من ذلك الارتداد 
سبل الوقاية من الخروج المحتمل عن الدين هو  الذي يدُمرِّ الدين. إنّ التعرف على

واجب على كل فرد في المجتمع المنتظر. يمكن تقسيم العوامل والأساليب الرادعة 
«. المعرفية، والاتجاهية، والسلوكية»للخروج من الدين إلى ثلاث فئات رئيسة: 

 ،«البصيرة»وذلك لأنّ الإنسان يمتلك خاصيتين: جهاز الإدراك الذي يسُمىّ 
، وهذان العاملان يؤدّيان إلى نشوء «الاتجاه»وجهاز الإرادة الذي يسُمّى 

 ، أي السلوك.«الفعل»

 . السبل المعرفية 5-1

ما يمنح الإنسان أصالته »يقول الشهيد مطهري عن أهمية البصيرة الإنسانية: 
هو البصيرة والقيم الإنسانية.  -سواء في بعُده الفردي أو الاجتماعي -وقيمته، 

لإنسان في بداية نشأته مادة خام، والبصيرة هي الأداة التي تعُطيه شكله ا
. من (322، ص 23ش، ج1460)مطهری، « الإنساني وتمنحه الصورة اللائقة بكرامته

 العوامل المعرفية للوقاية من الارتداد ما يلي:

 . المعرفة بالإمام5-1-1
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ئيسة للارتداد في عصر المعرفة هي نقيض الجهل، الذي يعُدّ أحد العوامل الر
الغيبة. إنّ المعرفة الدينية بما يُخرج الإنسان من الدين مهمة للغاية، حتى أنّها تعُتبر 

معرفّاً الأساس الرابع للعلم:  ×من أساسيات العلوم. يقول الإمام الصادق
 َّّ ، أي (11، ح 10، ص 1ق، ج1301)الكليني، ابِِعُ أَنْ ت عرْفِ  م ا يُخرْجِكُ  ع نْ ديِنكِ  الر

ين لما يُخرجهم من الدين  أن تعرف ما يُخرجك من الدين. إنّ إدراك المنتظر
يمنعهم من تضليل الناس بسهولة.   يشُكِّل عائقاً كبيراً أمام الأعداء، و

فضل المؤمنين بإمامة الإمام في عصر الغيبة، فيقول:  ×يبُينِّ الإمام السجاد
ِ القْ ا» لُ منِْ أَهلِْ كلُِّ إِنَّّ أَهلْ  ز م انِ غ يبْ تهِ ِ أَفضْ  ين  لظِهُوُرهِ ِ والمْنُتْ ظرِِ ئلِيِن  بإِِم ام تهِ

ار تْ بهِِ  ه  ت ب ار ك  وت ع ال ى أَعْط اهمُْ منِ  العْقُوُلِ والْأَفهْ امِ والمْ عرْفِ ةِ م ا ص  َّّ ز م انٍ لأَِنَّّ الل
 ُ م انِ بمِ نزْلِ ةِ المْجُ اهدِيِن  ب ينْ  ي د يْ الغْ يبْ ةُ عنِدْ همُْ بمِ نزْلِ ةِ المْشُ اه د ةِ وج ع ل ه َّّ مْ فيِ ذ لكِ  الز

 ِ ه َّّ ً  |ر سُولِ الل ً وشِيع تنُ ا صِدْقا يفِْ أُول ئكِ  المْخُلْ صُون  ح قّا دوق،  «باِلسَّّ ق، 1461)الصَّ

 . (4، ح 41، باب 420، ص 1ج
نزلاق عن إنّ المعرفة الصحيحة بالإمامة هي عامل رادع يمنع الإنسان من الا

يق الهداية. يقول الإمام الصادق ع اد ةُ، ا م نْ د ع تهُْ السَّّ ف ل ا ي ثبْتُُ ع ل يهِْ إِلَّّ : »×طر
 َّّ ح َّّ و ص  ُ الش ُ النعِّمْ ةُ، و ل مْ تسُْكرِهْ ُ تْ م عرْفِ تهُُ، و ل مْ ت بطْ رهْ دوق، « هْو ة  ، 1ق، ج1461)الصَّ

 .(8، ح 423ص 

 . البصيرة 5-1-2

ية العميقة البصيرة تعني ا . أصحاب (131، ص 1ش، ج1489)مكارم شيرازی، لرؤ
البصيرة هم أولئك الذين ينظرون إلى الأشياء من حيث حِك مهِا، ومصالحها، 

. إذا (419، ص 10ق، ج1308)جنابادي، ونظامها، وترتيبها، والغايات المترتبة عليها 
عن ضعف  ناتج #كانت الرواية تشُير إلى أنّ نفي ولادة الإمام المهدي
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ِ ف إِنَّّ البصيرة، كما في: أَمَّّ  ب باً لنِ فْيِ ولِ اد تهِ ِ س  ونُْ غ يبْ تهِ عفِْ البْ صِير ةِ  ا ك  ذ لكِ  لضِ 
 َّّ َّّ و الت ، فإنّ السبیل للعلاج والوقاية (1040، ص 2ق، ج1481)الإربلي، ظ رِ قْصِيرِ ع نِ الن

یادة البصيرة.  یكمن في ز
بمعنى الفهم الصحيح والقدرة على تحليل واقع لا يخفى على أحد أنّ البصيرة، 

المجتمع، تلعب دوراً مهماً في حماية المجتمع الإسلامي من الأضرار والفتن. إذا لم 
يسة لمؤامرات  يمتلك أفراد المجتمع الإسلامي البصيرة الكافية، فسيقعون بسهولة فر

 تافهة. الأعداء، وسيبُدِّلون جوهر وجودهم الثمين، وخاصة الدين، بأشياء

 . اليقين والإيمان القلبي 5-1-3
ية أحد العوامل الممهدة  كان بثّ الشكوك والشبهات في العقيدة المهدو
يزه عاملاً رادعاً ضد  يمان القلبي وتعز للارتداد. في المقابل، يمكن اعتبار الإ

عصر غيبة الإمام الأخير،  |الشبهات المنحرفة. لذا، بعد أن وصف رسول الله
ِ »قال:  ا م نِ ي غ ِ إِلَّّ ً ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى القْ ولِْ بإِِم ام تهِ ِ غ يبْ ة ِ وأَوْليِ ائهِ يبُ ع نْ شِيع تهِ

يم انِ  ُ للِإِْ ُ ق لبْ ه ه َّّ ن  الل دوق، « امْت ح  يشُير الإمام (214، ص 1ق، ج1461)الصَّ . و
يمان في النجاة، فيقول: إنمّا يبقی على إمامته في ×الصادق زمن  إلى دور الإ

يم انِ »الغيبة:  هُ ق لبْ هُ باِلْإِ َّّ ن  الل  .(4، ح 449، ص 1ق، ج1301)الكليني، « م نْ امْت ح 

 . السبل العاطفية والاتجاهية 5-2

ية حتى لا تتسبب الأحداث في  للوقاية من الانحرافات، يلزم وجود إرادة قو
يمان الفرد. تعُتبر العواطف من المحركات الأساسية لسلوك  الإنسان، ولا زعزعة إ

تتحول هذه المحركات إلى فعل إلا عندما ترتبط بالرغبة والميل. من الأمثلة على 
   الاتجاهات التي تعُزز الأمان وتقي الأفراد من الارتداد في عصر الغيبة.

 . الارتباط القلبي بالإمام 5-2-1
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نما الالتزام بالعهد والميثاق هو مبدأ أصيل ومقبول لدى العقلاء والبشر، بي
يعُتبر خيانة. في سورة المؤمنون،  يعُدّ نقض العهد أمراً مذموماً يزعزع المجتمع و

يمان:  يم الوفاء بالعهد من علامات الإ َّّ »يعُدِّ القرآن ال كر ذيِن  همُْ لأَِم ان اتهِمِْ و ال
ِم نْ ل ا »قال:  |. وحتى أنّ رسول الله(8)المؤمنون، « و ع هْدهِمِْ ر اعوُن  ل ا ديِن  ل

ُ ع    .(69، ص 11ق، ج1304)المجلسي، « هْد  ل ه
ومن أبرز أقسام العهود التي یبرمها الإنسان، هو العهد مع الله والإمام. إنّ 
الثمرة الحقيقية للعهد مع الإمام وحجة الزمان هي أنّ المؤمن لن يقبل أبداً الضلال 

بقْ ى ع ل ى لا ي  : »×أو التخلي عن اعتقاده بالإمامة. فكما قال الإمام العسكري
 ِ هُ منِهُْ ميِث اق  الوْ ل اي ة َّّ ا م نْ أَخ ذ  الل يم انِ إِلَّّ  .(483، ص 2ق، ج1461)الصدوق، « الْإِ

يق هم الذين  ×وفي حديث آخر، اعتبر الإمام الرضا الثابتين على هذا الطر
ِ إِ »ث ب ت  الله ميثاقهم بولاية أهل البيت، فقال:  ا لَّّ ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى ديِنهِ

 َّّ َّّ المْخُلْصُِون  المْبُ اشرِوُن  لرِوُحِ اليْ قيِنِ ال ُ ميِث اق همُْ بوِ ل اي تنِ اذيِن  أَخ ذ  الل )الإربلي، « ه

 .(121، ص 2ق، ج1481

 . التسليم لأمر الله 5-2-2
التسليم يعني الخضوع والخشوع والانقياد الكامل لأوامر المعبود، والامتناع 

ياتها اعتراضًا على الله. إنّ روح الإسلام وجوهره نابع عن أي حركة تحمل في ط
سْليِمُ و الرضِّ ا: »×من التسليم، ولهذا يقول أمير المؤمنين علي َّّ ج ر ةٌ أَصْلهُ ا الت « الديِّنُ ش 

 .(39ق، ص 1318)الليثي الواسطي، 
حيث كان « هلك المستعجلون»تشُير الرواية إلى أنّ الهال كين هم المستعجلون: 

ّ تقدّم الحل مباشرةً: الاس ج ا المْسُ لمِّوُن »تعجال من أسباب الارتداد. ثم « و ن 
. إنّ الذين يسُلمّون لأمر الله هم من الناجين، (2، ح498، ص 1ق، ج1301)الكليني، 

لأنّ وساوس وشبهات الأعداء التي تظهر بسبب طول الغيبة لن تخرجهم عن 
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 الصراط المستقيم.

 . الإخلاص5-2-3
ية مثل  من أهمّ  يق الحق بالأمور الدنيو أساليب الأعداء هو إغراء أتباع طر

الثروة والمكانة، التي تعُدّ من أسباب الانحراف. في المقابل، إذا وضع السال كون 
ً أسمى لأعمالهم، أي الإخلاص،  يق الإمامة رضا الله تعالى هدفا في طر

ل الناس، ومنع فسيتمكنون من سدّ بعض الطرق التي يخطط لها الأعداء لإضلا
 الانحراف.

و ل  كِنْ ب عدْ  غ يبْ ةٍ »...ولهذا، تشُير بعض الروايات إلى هذه النقطة الهامة: 
ا المْخُلْصُِون  المْبُ اشرِوُن  لرِ وْحِ اليْ قيِنِ  ِ إِلَّّ )الصدوق، « و ح يرْ ةٍ ف ل ا ي ثبْتُُ فيِه ا ع ل ى ديِنهِ

 .(403، ص 1ق، ج1461

 ي. التولي والتبر5-2-4
لطالما كان هناك صراع بين تيار ولاية الله وتيار ولاية الشيطان. إنّ التمسك 
بخط الله وأتباعه يؤدّي إلى الخروج من الظلمات إلى النور، بينما يؤدّي قبول 
سلطة الشيطان وأوليائه إلى الخروج من النور إلى الظلمات، كما في قوله تعالى: 

َّّذيِن  آم نوُا» ُ و ليُِّ ال ه َّّ ف روُا أَوْليِ اؤهُمُُ  الل َّّذيِن  ك  ورِ و ال ُّ لمُ اتِ إِل ى الن يُخرْجُِهمُْ منِ  الظُّ
ارِ همُْ فيِه ا  َّّ لمُ اتِ أُول ئكِ  أَصْح ابُ الن ورِ إِل ى الظُّ ُّ اغوُتُ يُخرْجُِون همُْ منِ  الن الطَّّ

 .(211)البقرة، « خ الدِوُن 
يعادون أولياء الله، كان منذ  إنّ التبريّ من أعداء الله والدين، ومن الذين

وقد «. لا إله إلا الله»البداية من شعارات الإسلام والتوحيد، كما يظهر في جملة 
ّ التأكيد عليه في العبادات مثل الصلاة في قراءة  بل «. غير المغضوب عليهم»تم

يلعنهم:  يم في بعض الآيات يبُعدهم من رحمة الله و َّّ  إِنَّّ »إنّ القرآن ال كر  ذيِن  ال
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 َّّ َّّ يؤُذْوُن  الل ُ ه  و ر سُول هُ و المْؤُمْنِيِن ... ل ع ن همُُ الل  (16)الجاثية، « ه

الابتعاد عن أعداء الله وأهل البيت هو من أفضل السبل التي تمنع الوقوع في 
فخ الشبهات التي تؤدّي إلى الانحراف عن الدين. يقول يونس بن عبد الرحمن: 

ودار الحديث عن القائم وغيبته. وفي  ،×دخلت على الإمام موسى بن جعفر
يف الإمام المهدي بأنهّ سيملأ الأرض عدلاً، وأنهّ الخامس من  #سياق تعر

كِين  »ولده، وستكون له غيبة يرتدّ فيها أقوام، قال الإمام:  ب ى لشِِيع تنِ ا المْتُ م سِّ طُو
 ِ ِتيِن  ع ل ى موُ الات اب َّّ ِ ق ائمِنِ ا الث ِن ابِح بلْنِ ا فيِ غ يبْ ة ِ منِْ أَعدْ ائ دوق، « ن ا والبْ ر اء ة ق، 1461)الصَّ

 .(491، ص 2ج

 . السبل العملية للوقاية 5-3

أهم  جزء في سبل الوقاية من الارتداد هو ما يتعلق بالعمل والسلوك. السلوك في 
ف  . (4ش، ص 1480)عظيمی، اللغة يعني المنهج، والطريقة، وأسلوب الحركة، والتصر 

ا السلوكي ات الدينية فهي مجموعة من الأفعال والأعمال المنظمة والمتناسقة التي أم 
 يجب على الإنسان القيام بها بصفته عبداً لله. 

 ^البيت. العمل بالقرآن وبتعاليم أهل 5-3-1
، ودعا |لقد جعل الله الحياة الطيبة والهانئة في العمل بالقرآن وتعاليم النبي

باعتبارها وصية عامة لكل الأزمان  |لهإلى الاستجابة لدعوته ودعوة رسو
ِم ا »ومصدراً للحياة النورانية:  سُولِ إِذ ا د ع اكمُْ ل َّّ هِ و للِر َّّ َّّذيِن  آم نوُا اسْت جِيبوُا للِ ه ا ال ي ا أَيُّ

يم الجميع بالتمسك بحبل الله وعدم (23)الأنفال، « يُحيْيِكمُْ  . وقد أوصى القرآن ال كر
قوُاو اعْت صِ »التفرق، فقال:  َّّ ِ ج ميِعاً و ل ا ت ف ر ه َّّ . وفي (104)آل عمران، « موُا بِح بلِْ الل

ِ : »×تفسير هذه الآية، يقول الإمام الباقر ه َّّ حنُْ ح بلُْ الل ق، 1310)فرات الكوفي، « ن 
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 .(61ص 
بصیرته الدقیقة بخطر ضلال الأمّة من بعده، فحذر  |تنبأ رسول الله بخ برته و

رتداد، وأوصاهم بالتمسك بالقرآن وأهل البيت. وفي المسلمين من الانحراف والا
ق، ص 1324)الموسوي، حديث يعُرف بحديث الثقلين وهو من الأحاديث المتواترة 

َّّ : »|. يقول(11 ٌ فيِكمُُ الث َّّ إِنيِّ ت اركِ ِ و عتِرْ تيِ أَهلْ  ب يتْيِ، م ا إِنْ ق ل ينِْ، كتِ اب  الل ه
ُّ ت م سَّّ  . وقد ذكر الشيخ (263، ص 1ق، ج1301)الكليني، « ا ب عدْيِ أَب داًوكْتمُْ بهِمِ ا ل نْ ت ضِل

يقاً مختلفاً  ين طر دوق، الصدوق هذا الحديث في كمال الدين بأكثر من عشر )الصَّ

 .(216-243، صص 1ق، ج1461
. والتمسك في اللغة ^البيتالحديث هنا يدور حول التمسك بالقرآن وأهل 

. وكون التمسك بالقرآن وأهل (420، ص 1)ابن فارس، جيعني الإمساك بالشيء 
هو أحد  ^البيتيعني العمل بتعاليمهم ووصاياهم. إنّ التمسك بأهل  ^البيت

عن الإمام  ×أساليب الوقاية من الارتداد. فقد قال الإمام موسى بن جعفر
ً ع  »أنهّ  #المهدي ٌ ي طوُلُ أَم دهُ ا خ وفْا ُ غ يبْ ة ل ى ن فْسِهِ هوُ  الْخ امسُِ منِْ ولُدْيِ ل ه

َّّ ق ال   ي ثبْتُُ فيِه ا آخ روُن  ثمُ ٌ و كِين  بِح بلْنِ ا فيِ  ×ي رتْ دُّ فيِه ا أَقوْ ام ب ى لشِِيع تنِ ا المْتُ م سِّ طُو
 «. غ يبْ ةِ ق ائمِنِ ا

ين الذين لا يعرفون  يوصي المسافر وكما في الظلام الحالك، يمسك الدليل بحبل و
يق بأن يتمسكوا به ليهُت دوا ولا يضلوا. كذلك يوُصى بأن يتصّل الإنسان بهذا الطر

يق الهداية ولا يضل السبيل.  الحبل ليبقى في طر

 . اتباع المجتهد الجامع للشرائط 5-3-2
ين، وهو ضمان  الرجوع إلى علماء الدين العادلين هو واجب على جميع المنتظر

لعثور على لنجاتهم من مكائد الأعداء. والهدف من هذه التوصية ليس فقط ل
إجابات للمسائل الفقهية، بل لأنّ المهمة الأساسية لعلماء الدين هي هداية المجتمع 
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ل وْ ل ا : »×والردّ على الشبهات التي تسبب الانحراف. ينُقل عن الإمام الهادي
ِ ق ائمِكِمُْ  اليِّن   ×م نْ ي بقْ ى ب عدْ  غ يبْ ة ِ والدَّّ اعيِن  إِل يهْ ِ الدَّّ ابيِّن  ع نْ  منِ  العْلُ م اء ِ والذَّّ ع ل يهْ

بلْيِس  وم ر د تهِِ ومنِْ فِخ اخِ  هِ منِْ شِب اكِ إِ َّّ هِ والمْنُقْذِيِن  لضُِع ف اءِ عبِ ادِ الل َّّ جِ الل ديِنهِِ بِحجُ 
ُمسِْكوُن  أَزمَِّّ  َّّذيِن  ي ُ ال همُ ِ ول  كِنَّّ ه َّّ ا ارْت دَّّ ع نْ ديِنِ الل و اصِبِ ل م ا ب قيِ  أَح دٌ إِلَّّ َّّ ة  قلُوُبِ الن

هِ  َّّ لوُن  عنِدْ  الل ُ الْأَفضْ  ان ه ا أُول ئكِ  همُ ِ سُكَّّ فيِن ة ُمسِْكُ ص احِبُ السَّّ م ا ي ِ ك  يع ة ِ الشِّ ضُع ف اء
 .(18، ص 1ش، ج1491)الطبرسي، «. ع زَّّ وج لَّّ 

يسأله عن الأحداث  #عندما كتب إسحاق بن يعقوب إلى الإمام المهدي
أثارت شبهات لدى الأتباع، أجابه الإمام برسالةٍ التي وقعت في عصر الغيبة و

ُ ف ارْجِعوُا فيِه ا إِل ى و أَمَّّ »غنيةٍ بالمحتوى، راسماً فيها منهجاً عاماً:  ا الْح و ادثُِ الوْ اقعِ ة
ِ ح ديِثنِ ا، ف إِنَّّ  َّّ روُ اة َّّ همُْ حُج َّّ تيِ ع ل يكْمُْ و أَن ا حُج ُ الل ِ ة دوق، « ه . (383، ص 2ق، ج1461)الصَّ

هنا الأحكام وغيرها، والمقصود برواة الأحاديث هم الفقهاء. « الحوادث»تشمل 
 ومن هذه الحوادث المتوقعة هو الارتداد في عصر الغيبة.

 . العمل بالتقوى والورع5-3-3
تتضمنّ وصية العمل بالتقوى الالتزام بالأوامر الإلهية لتحقيق السعادة، 

ء. ولأنّ الابتعاد عن الشبهات أمر في واجتناب المحرمات التي تؤدّي إلى الشقا
غاية الأهمية، فقد أُوصيِ  بالورع إلى جانب التقوى. ولهذا يقول الإمام 

ه  وصُونوُا ديِن كمُْ باِلوْ ر عِ : »×الصادق َّّ قوُا الل َّّ  .(19، ص 2ق، ج1301)الكليني، « ات
يقول:  يم التقوى مفتاحاً لكل الأمور، و َّّ »يعتبر القرآن ال كر جعْ لْ و م نْ ي ت ه  ي  َّّ قِ الل

خرْ جاً يقين: (2)الطلاق، « ل هُ م  ه ا». كما يجعل التقوى سبيلاً للتمييز بين الطر َّّ  ي ا أَيُّ ذيِن  ال
 َّّ َّّ آم نوُا إِنْ ت ت جعْ لْ ل  كمُْ فرُقْ اناًقوُا الل التقوى  |. وقد وصف النبي(282)البقرة، « ه  ي 

م او اتِ وا لْأَرْض  ك ان ت ا ع ل ى ع بدٍْ ر تقْا ل وْ أَ »بأنّها مفتاح تيسير الأمور، فقال:  نَّّ ا لسَّّ
حتْ سِب ٰ ي  ُ منِْ ح يثُْ لا خرْ جا ور ز ق ه ُ منِْهمُ ا م  ُ ل ه ه َّّ ه  ل ج ع ل  ا لل َّّ ق ى ا لل َّّ َّّ اتِ )المجلسي، « ثمُ
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يعُرفِّ أمير المؤمنين(283، ص 91ق، ج1304 التقوى بأنّها مفتاح حل  ×. و
 .(39، ح 84، ص 10ق، ج1304)المجلسي، النجاة من كل هلاك المشكلات وسبيل 

في عصر الغيبة، حيث تنتشر الفتن والفساد، وتتُرك الأمر بالمعروف، وتتوفر 
يمان صعباً للغاية. لذا، أوصى أهل  أسباب المعصية، يصبح الحفاظ على الإ

بة الثبا ^البيت ية باتبّاع التقوى والورع. وعن صعو ت على في الروايات المهدو
يمان في آخر الزمان، يقول الإمام الصادق ِ غ يبْ ةً : »×الإ احِبِ ه ذ ا ا لْأَمرْ إِنَّّ لصِ 

وكْ  ا لقْ ت ادِ  ُمسِْكُ ش  كمُْ ي ُّ ِ ف أَي ِي دهِ َّّ ق ال  ه ك ذ ا ب ِ ك الْخ ارطِِ للِقْ ت ادِ ثمُ كُ فيِه ا بدِيِنهِ  ا لمْتُ م سِّ
 َّّ َّّ أَطْر ق  م ليِاًّ ثمُ ِي دهِِ ثمُ كْ  ب ه  ع بدٌْ وليْ ت م سَّّ َّّ قِ ا لل َّّ احِبِ ه ذ ا ا لْأَمرِْ غ يبْ ةً ف ليْ ت ق ال  إِنَّّ لصِ 

 ِ  .(449، ص 1ق، ج1301)الكليني، « بدِيِنهِ

 . الدعاء5-3-4
حْم ةِ »الدعاء بخاصيتين رئيسيتين:  ×يصف الإمام علي َّّ ُ مفِْت احُ الر ع اء الدُّ

 ِ لمْ ة فتاح للرحمة الإلهية، ومصباح ينُير الظلمات. وما هي فهو م«. و مصِْب احُ الظُّ
ية التي يواجهها البشر؟ إنّ  بو ضلالة أعظم من المآزق العقائدية والعلمية والتر
يستخدمونه بشكل صحيح في حياتهم.  الناجين هم من يجدون مصباح الهداية و

، |وقد وجهّ أئمة الهدى، الذين هم بأنفسهم مصابيح هادية كما وصفهم النبي
أتباعهم إلى أمور تحميهم من الوقوع في فتن آخر الزمان، ومن هذه الوصايا، 

 التأكيد على قراءة بعض الأدعية.
ٌ ف ت بقْ ونْ  بلِ ا ع ل مٍ يرُ ى ول ا إِم امٍ : »×يقول الإمام الصادق تصُِيبكُمُْ شُبْه ة س 

ا م نْ د ع ا بدِعُ اءِ الغْ رِ  يقِ ق ال  ي قوُلُ هدُىً ول ا ي نْجوُ منِْه ا إِلَّّ يفْ  دعُ اءُ الغْ رِ ُلتُْ ك  يقِ ق
هُ ي ا ر حْم انُ ي ا ر حِيمُ ي ا مقُ لبِّ  القْلُوُبِ ث بتِّْ ق لبْيِ ع ل ى ديِنكِ   َّّ  «. ي ا الل

يها زرارة عن الإمام الصادق ، يقول: سمعت الإمام ×وفي رواية أخرى يرو
َّّذيِ يشُ كُّ فيِ ولِ اد تهِِ »يقول:  منِْهمُْ م نْ ي قوُلُ م ات  أَبوُهُ بلِ ا خ ل فٍ ومنِْهمُْ م نْ هوُ  ال
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ه   ي قوُلُ ح ملٌْ  َّّ ِيهِ بسِ ن ت ينِْ وهوُ  المْنُتْ ظ رُ غ يرْ  أَنَّّ الل هُ ولُدِ  ق بلْ  م وتِْ أَب َّّ ومنِْهمُْ م نْ ي قوُلُ إِن
يع ة  ف عنِدْ  ذ لكِ   ُلتُْ  ع زَّّ وج لَّّ يُحبُِّ أَنْ ي متْ حِن  الشِّ ي رتْ ابُ المْبُطْلِوُن  ي ا زرُ ار ةُ ق ال  ق

م ان  أَيَّّ ش يْ  َّّ ءٍ أَعمْ لُ ق ال  ي ا زرُ ار ةُ إِذ ا أَدْر كْت  جُعلِتُْ فدِ اك  إِنْ أَدْر كْتُ ذ لكِ  الز
ك  إِنْ ل   َّّ همَُّّ ع رّفِنْيِ ن فْس ك  ف إِن َّّ ِ الل ع اء ُ بهِ ذ ا الدُّ م ان  ف ادْع َّّ مْ تعُ رفِّنْيِ ن فْس ك  ل مْ ه ذ ا الز

ت ك   َّّ ك  إِنْ ل مْ تعُ رفِّنْيِ ر سُول ك  ل مْ أَعْرفِْ حُج َّّ همَُّّ ع رّفِنْيِ ر سُول ك  ف إِن َّّ ك  الل َّّ أَعْرفِْ ن بيِ
ل لتُْ ع نْ ديِنيِ ت ك  ض  َّّ ك  إِنْ ل مْ تعُ رفِّنْيِ حُج َّّ ت ك  ف إِن َّّ همَُّّ ع رّفِنْيِ حُج َّّ ق، 1301)الكليني، « الل

 .(1، ح441، ص 1ج
تشُير الروايات بعبارات وأشكال مختلفة إلى احتمال وقوع الارتداد في عصر 
الغيبة. وهذا السؤال حول المعنى المقصود بالارتداد في هذه الأحاديث هو ما 

 دفع إلى تأليف هذا المقال لدراسة أخبار الارتداد في عصر الغيبة.

 النتيجة

، أي عودة الشيء إلى أصله. أما في «رجع الشيء» الارتداد في اللغة يعني
الاصطلاح الشرعي، فيسُتخدم لوصف حالة المسلم الذي كان يعتنق الإسلام 
سابقاً، ثم يخرج منه مختاراً وعالماً ليختار ال كفر. وقد ورد هذا المعنى في 

ومن «. ارتد، خرج، أنكر، جحد، برئ، بدّل»الأحاديث بعبارات مختلفة مثل 
ارْتدِ اد  أَكْث رهِمِْ ع نْ ديِنهِمِْ، ارْتدِ ادِ أَكْث رِ القْ ائلِيِن  بإِِم ام تهِِ، »ة على ذلك: : الأمثل

ٌ  ي رتْ دُّ  َّّ »و « فيِه ا أَقوْ ام ُ م نْ ي قوُلُ بهِِ، يضُِلُّ ح ت ِ أَكْث ر فيِه ا  ى ي رجِِْع  ع نْ ه ذ ا الْأَمرْ
َّّ  الْخ لقُْ، ل ا ي ثبْتُُ  أَقوْ امٌ، ت ضِلُّ  إنّ وثاقة بعض «. اسُ فيِه ا ع ل ى ديِنهِِ، ي رتْ ابُ فيِه ا الن

هذه الروايات، بالإضافة إلى القرائن المتعددة مثل كثرة المصادر الموثوقة التي 
ذكرتها، وتعدد طرق نقلها، وتأييد مضمونها بآيات القرآن والسنة القطعية، التي 

وكذلك  |سابقين وفي عصر النبي الأكرمتشُير إلى وقوع الردّة في تاريخ الأنبياء ال
بداية عصر الغيبة، كلها تسبب الاطمئنان والثقة بصحة  ^ئمةفي زمن الأ و
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 صدور مضمون هذه الروايات.
يشُير مضمون بعض الروايات المذكورة إلى الردّة بمعنى الرجوع عن الدين كما 

ْ »في عبارات مثل:  ُ أَكْث رهِمِْ ع نْ ديِنهِمِْ، خ ل بقْ ة  الْإِسْل امِ منِْ ارْتدِ اد عهُمُْ رِ
، بينما تُخصّص فئة أخرى من هذه الأخبار «الْخ لقُْ ع نْ أَدْي انهِمِْ  أَعْن اقهِمِْ، ت ضِلُّ 

ارْتدِ ادِ أَكْث رِ »الردّة في مجالٍ معينّ من معارف الدين، وهو إنكار الإمامة كما في: 
ذ ا الْأَمرِْ أَكْث رُ م نْ ي قوُلُ بهِِ، ي رجِِْعُ ع نْ ه ذ ا الْأَمرِْ القْ ائلِيِن  بإِِم ام تهِِ، ي رجِِْعُ ع نْ ه  

 ِ ُ القْ ائلِيِن  بهِ يمان بالإمامة، فهم مرتدون «. أَكْث ر هذه الفئة ارتدّت عن الإ
 عقائديوّن، على عكس الفئة الأولى التي ارتدّت عن أصل الدين.

رجوع يحدث في بداية الأمر في الجمع بين طائفتي الروايات، يتبينّ أنّ هذا ال
ً من الناس،  يمان، لا في الرجوع عن أصل الدين؛ بمعنى أنّ مجموعة في نطاق الإ

، ينكرون إمامته. #بسبب الشكوك والشبهات التي تنتابهم تجاه الإمام المهدي
وقد تزُال هذه الشكوك لدى البعض من خلال توجيهات علماء الدين في عصر 

ا الباقون، فهم الذين ينكرون الحقيقة رغم إدراكهم لها، الغيبة، فيؤمنون به. أمّ 
الجحود  ×أي أنّ إنكار الإمامة يكون مقترناً بالجحود. وقد اعتبر الإمام الصادق

َّّ »... أحد أنواع ال كفر، حيث قال:  جحْ د  الْج احِدُ و  هوُ  ي علْ مُ أَن ق دِ  هُ ح قُّ و  هوُ  أَنْ ي 
 َّّ ا، إذا أنكر شخصٌ ما إماماً معُينّاً من قبِ ل الله عن علمٍ وتعمد، لذ...«. عنِدْ هُ  اسْت ق ر

ا عن الإسلام. أماّ إذا كان الإنكار وتبرأّ منه ومن دينه، فإنهّ يعُتبر كافراً ومرتدّ  
يمان فحسب.  غير مقترنٍ بالجحود، فهو ارتدادٌ عن الإ

وره قبل وقوعه نظراً لأهمية الوقاية من الارتداد، يعُدّ التعرف على أسباب ظه
ياً. يجب تحديد العوامل التي تؤدي إلى ظهوره، مثل الجهل، والشك،  أمراً ضرور
واتباع الباطل، وقسوة القلب، والانغماس في الدنيا، بالاعتماد على الروايات، 

يمكن دراسة التوجيهات الفردية  وذلك لوضع خطط تمنع المجتمع من الوقوع فيه.
في مجالات الفكر، والاتجاه والسلوك،  ^البيت والاجتماعية الصادرة عن أهل
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  للوقاية والعلاج.
يز المعرفة، والبصيرة، والارتباط القلبي بالإمام. أما  في مجال الفكر، يمكن تعز
في مجال الاتجاه، فيكون ذلك عبر التسليم لأمر الله، والإخلاص، والموالاة، 

التشجيع على التصرفات والتبري من الأعداء. وفي مجال السلوك والعمل، يمكن 
، وطاعة المجتهد الجامع ^البيتالإصلاحية مثل العمل بالقرآن، واتباع أهل 

للشرائط، وحفظ اللسان عن إفشاء الأسرار، والتقوى، والصبر في الحياة. 
الارتداد في  بالإضافة إلى التمسك بالله تعالى والاستعانة به، لمنع حدوث مثل

 أقل تقليل تأثيره على الأفراد.المجتمع الإسلامي، أو على ال
  



181 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

يل 
هد

لم
م ا

ما
الإ
ة 
یب
 غ
ي
كر

من
ى 

عل
د 
دا

رت
الا
م 
هو

مف
ق 

بی
تط

ة 
اس

در
 

 

 فهرس المصادر
 

یم*  .37  القرآن ال کر
(. قم: مكتب 5، 2، 1)ج معجم مقاييس اللغة ھ(.1414فارس، أحمد. )ابن .1

 الاعلام الإسلامي. 
بلي، علي بن عيسى. ) .2 يز: 2)ج كشف الغمة في معرفة الأئمة ھ(.1381الإر (. تبر

 .بني هاشمي
الحدائق الناضرة في الأحكام ش(. 1363د. )البحراني، الشيخ يوسف بن أحم .3

(. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر 5)ج الشرعية
 الإسلامي.

تفسیر بیان  ھ(.1418جنابادي، الحاج سلطان محمد )الملقّب ب سلطان علیشاه(. ) .4
 (.قم: آیت11)المترجم: السید محمود طاهري، ج السعادة في مقامات العبادة

 اشراق.

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل  ھ(.1419الحرّ العاملي، محمد بن حسن. ) .5
یعة  .^البیت : مؤسسة آل. قم5)ج الشر

كفاية الأثر في النص  على الأئمة  ھ(.1411الخزاز الرازي، علي بن محمد. ) .6
 قم: بيدار. )المصحح: عبداللطيف حسينى كوهكمري(.  عشرالإثني

یر الوسیلة ھ(.1419الله. )الخمیني، روح .7 ، الطبعة الثانیة(. قم: دار 2)ج تحر
 ال کتب العلمیة.

 (. قم: مؤسسه اسماعيليان.3)ج كتاب الطهارة ھ(.1411الله. )الخمیني، روح .8
معجم رجال الحدیث و تفصیل  ھ(.1419الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي. ) .9

 الله الخوئي.آیة -دینة العلم ، الطبعة الرابعة(. بیروت: م11)ج طبقات الرواة



184 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

یة
ثان

ة ال
سن

ال
د 
عد

، ال
1 ،

02
02

 

يب القرآن ھ(.1412الراغب الأصفهاني، حسین بن محمد. ) .11  المفردات في غر
بي.  )الطبعة الثالثة( قم: نشر ذي القر

يه القمي. ) .11 كمال الدين وتمام  ھ(.1395الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن بابو
ية(. طهران: دار الطبعة الثان ،2، 1أكبر الغفاري، ج)المصحح: علي النعمة

 ال كتب الإسلامية

(. مشهد: 1)ج الاحتجاج على أهل اللجاجش(. 1361الطبرسي، أحمد بن علي. ) .12
 نشر المرتضى.

یر بن رستم. ) .13  . قم: نشر بعثتدلائل الإمامة ھ(.1413الطبري، محمد بن جر
، الطبعة الرابعة(. 11)ج تهذیب الأحكام ھ(.1417الطوسي، محمد بن حسن. ) .14

 ال كتب الإسلامیة. طهران: دار
)المحقق: عباد الله تهراني وعلي أحمد  الغيبة ھ(.1411)الطوسي، محمد بن الحسن.  .15

 ناصح(. قم: دار المعارف الإسلامية.
)الطبعة العاشرة(.  شناسی عمومیاصول روانش(. 1381عظیمی، سیروس. ) .16

 طهران: صفار.
براهيم. ) .17 السید طیبِّ  )المصحح: تفسير القمي ھ(.1414القمي، علي بن إ

 ، الطبعة الثالثة(. قم: دارال کتب.1الموسوي الجزائري، ج
، 1أكبر الغفاري، ج)المحقق: علي الكافي ھ(.1417الكليني، محمدبن يعقوب. ) .18

 ، الطبعة الرابعة(. طهران: دار ال كتب الإسلامية.7

براهيم. ) .19 . طهران: مؤسسة تفسير فرات ال كوفي ھ(.1411ال كوفي، فرات بن إ
 .و النشر في وزارة الإرشاد الإسلامي الطبع

)المحقق: حسين  عيون الحكم والمواعظ ھ(.1418الليثي الواسطي، علي بن محمد. ) .21
 الحسني البيرجندي(. قم: مؤسسة دار الحديث الثقافية.



181 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

يل 
هد

لم
م ا

ما
الإ
ة 
یب
 غ
ي
كر

من
ى 

عل
د 
دا

رت
الا
م 
هو

مف
ق 

بی
تط

ة 
اس

در
 

، 2)ج مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ھ(.1414المجلسي، محمدباقر. ) .21
 ل كتب الإسلامية.الطبعة الثانية(. طهران: دار ا

 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ھ(.1413المجلسي، محمدباقر. ) .22
بي.75، 71، 67)ج  (، الطبعة الثانية(. بيروت: دار إحياء التراث العر

المراجعات أبحاث جديدة  ھ(.1423الموسوي، السيد عبد الحسين شرف الدين. ) .23
المحقق: حسين الراضي(. قم: دار الکتاب ) في أصول المذهب والإمامة العامة

 الإسلامي.
 (. تهران: صدرا24ج) مجموعه آثارش(. 1391مطهری، مرتضی. ) .24

)الطبعة الثالثة(. قم:  إثبات الوصية ھ(.1426. )المسعودي، علي بن حسين .25
يان.  أنصار

دار  (. تهران:9، چاپ 1)ج پيام قرآن ش(.1386مكارم شيرازی، ناصر. ) .26
 ي. ال كتب الاسلام

 جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام ھ(.1414النجفي، محمد حسن. ) .27
بي41)ج  .، الطبعة السابعة(. بیروت: دار إحياء التراث العر

براهيم .28 أكبر الغفاري(. )المصحح: علي الغيبة ھ(.1397. )النعماني، محمد بن إ
 طهران: نشر صدوق.

 
 
 


